
 

  المقدمة
نـــذيرا، الـــذي لـــه ملـــك الســـموات  الحمـــد الله الـــذي أنـــزل الفرقـــان علـــى عبـــده ليكـــون للعـــالمين

دا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ونشهد أن والأرض ولم يتخذ ول
االله شـــهادة تجعـــل الظلمـــة نـــورا، وتجعـــل ضـــيق الصـــدر انشـــراحا وســـرورا، ونشـــهد أن  إلالا الـــه 

محمد عبده ورسوله قرء عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان مـا تقـدم ومـا تـأخر مـن ذنبـه 
؟ أكـل ورق الشـجر حـتى !دماه، وقال أفلا أكون عبدًا شكوراًمغفورا، قام الليل حتى تورمت ق

تشــققت شــفتاه، وكــان الله محتســبا ثبــورا، حمــل ســيفه ومشــى غازيــًا في الفــلاة، وقــد كــان العشــرة 
  .يتعاقبون بعيراً، جاهد الشرك والمشركين وما لانت له قناة، وقال مقالة الحق وما نطق زوراً

  ...أما بعد 
ب الكثــير مــن التســاؤلات حــول القواعــد الــتي يجــب أن تحكــم العلاقــة يثــير موضــوع أســرى الحــر 

بـــين الدولـــة الأســـرة والأســـير الـــذي يقـــع في قبضـــتها، ففـــي العصـــور القديمـــة أجـــاز العـــرف قتـــل 
الـدول التـابعين لهـا، وذلـك عقـب  إلىل عام، واستثناءا من ذلك أجاز تسليمهم صالأسرى كأ

لمتحاربــة مقابــل الحصــول علــى الفديــة، فــإن لم يــتمكن انتهــاء الأعمــال العدائيــة بــين الأطــراف ا
مــن دفــع الفديــة أصــبح الأســير رقيقًــا، ولــذا فلــم يكــن يعــرف نظــام أســير الحــرب كنظــام قــانوني 

  .وواجب الاحترام خلال تلك الحقب
ـــة  ـــة اليهودي علـــى مـــا ورد في  –ففـــي العصـــور القديمـــة كـــان أرى الحـــرب يقتلـــون، بـــل إن الديان

جميــع النســاء والأطفــال والحيوانــات  وإنمــاضــي بــألا يقتــل الأســرى فحســب كانــت تق  –التلمــود 
  .التي وجد في الأماكن التي يستولون عليها

استرقاق الأسرى بدلا من قتلهم وذلـك بقصـد  إلىفي عهد الرومان واليونان  الأفكاروتطورت 
ان يعامــل الانتفــاع đــم، وكــان الرقيــق ملــك اليمــين يكلــف بمــا لا يطيــق مــن أعمــال شــاقة، وكــ

بسوء حـتى في مأكلـه ومشـربه وملبسـه، وكـل مـا يكسـبه ملـك لسـيده وان خـرج عـن طاعتـه أو 
  .سرق حكم على نفسه بالقتل

وفي جزيـــرة العـــرب قبـــل الإســـلام، علـــى ســـبيل المثـــال كانـــت عـــادة الغـــزو والقتـــال منتشـــرة بـــين 
طفــــال مــــن القبيلــــة تأســــر الرجــــال وتســــبي النســــاء والأ أنوكــــان يجــــوز للقبيلــــة المنتصــــرة  القبائــــل



 

المعاديـــة، حـــتى ولـــو كانـــت عربيـــة، وكـــان الأســـرة تحـــت رحمـــة مـــن قـــاموا بأســـرهم ومـــن ثم  كـــان 
  .شاء مالكه أن يبيعه أو يقتله حسب مشيئته إن الأسير يعد شيئا من الأشياء

ثم جاء الإسلام والحال كذلك بالنسبة للأسرى، فلم يغفل الفقهاء في ظله على التأكيـد علـى 
حـترام كرامـة الإنسـان، فضـرورات الحـرب والقتـال لا تبـيح التحـرر مـن كـل قيـد حـتى في ضرورة ا

معاملــة العــدو، وقــد أحــاط القــرآن ذلــك بســياج موضــوعي هــو عــدم العــدوان حــتى ولــو كانــت 
ولما كانـت غـزوة بـدر وأسـر فيهـا المسـلمون مـن أسـروا مـن . هناك خصاصة تحيق بصدر المقاتل

أصحابه بشـأن مـن أسـر مـنهم فقـال أبـو بـر   -االله عليه وسلم  صلى –المشركين، شاور النبي 
هــــم بنــــو العشــــيرة نأخــــذ مــــنهم فديــــة تكــــون لنــــا قــــوة علــــى الكفــــار، وعســــى االله أن يهــــديهم 

لا واالله مـا أرى الــذي رأى أبـو بكـر، بـل أرى أن تمكننــا : للإسـلام، أمـا عـر بــن الخطـاب فقـال
إلى رأي أبــو بكــر  – صــلى االله عليــه وســلم –أئمــة الكفــر، فمــال رســول االله  فــإĔممــن رقــاđم 

  .الصديق وأعتق الأسرى
هــم يشــكلون في  وإنمــاأمــا في العصــر الحــديث فــإن القــانون الــداخلي لا يهــتم بــالأفراد فحســب 

فقــــط مثــــل الــــدول  هشخاصــــأبب وجــــوده، أمــــا في القــــانون الــــدولي وان كــــان يهــــتم بســــالواقــــع 
  .الفرد ككائن حي –في النهاية  –والمنظمات الدولية إلا انه يضع نصب عينيه 

القـــرن الثـــامن  إلىر الموســـوعي الـــذي يرجـــع تاريخـــه كـــمـــن الف مســـتوحاةفـــالثورة الفرنســـية وهـــي 
أســرى الحــرب تحــت حمايــة "مرســوما فيمــا يتعلــق بأســرى الحــرب أكــدت فيــه  أصــدرتعشــر، 

و للقتــل الأمــة وحمايــة القــوانين، وأنــه يجــب معاقبــة أي تعــريض للخطــر أو للســب أو للقــذف أ
غير مبرر له الذي يرتكب ضد أسرى الحرب، وذلـك وفقـا لـنفس القـوانين والعقوبـات المطبقـة، 

  ".حتى ولو كانت قد ارتكبت تلك التجاوزات ضد المواطنين الفرنسيين أنفسهم
وهــو الموضــوع الــذي أثــار الكثــير  –أسـير الحــرب  -الوضــع القــانوني للفــرد  أنوممـا لا شــك فيــه 
  وإذاذلـك الوقـت الـراهن لجدل على الصعيد الدولي يتحسن يوما بعـد يـوم في من المناقشات وا

كــان هــذا الوضــع مــازال هشــا وضــعيفا ومحــدودا حاليــا، فانــه يبقــى مــع ذلــك أن تقــرر أن الــزمن 
غـير رجعـة، وهـو  إلىالذي كان فيه الفرد لا يحتـل مكانـا مميـزا علـى الصـيد الـدولي، قـد انقضـى 

في خدمـــة  أساســـاغايـــة أي نظـــام قـــانوني تتمثـــل  أندهشـــة، ذلـــك ال إلىالأمـــر الـــذي لا يـــدعو 
  .أفرادالذين يتكونون في النهاية من  أشخاصه



 

الحرب يؤكد الحق لأسـير الحـرب في  بإدارةوالخاص  الإسلاميويرى البعض أنه بالنسبة للقانون 
، وريةووسائل الحرب غير الضر  أللإنسانيةمعاملته معاملة رحيمة، وفرض حظر على الأساليب 

فــلا يوجــد صــراع في الواقــع بــين القواعــد الــواردة في الشــريعة الإســلامية وقواعــد القــانون الــدولي 
  . الإنساني عموما، وبشأن أسرى الحرب خصوصا

ن القانون الـدولي الإنسـاني وهـو أحـد فـروع القـانون الـدولي العـام قـد عـني بـالفرد وعلى ذلك فإ
القــانون الــدولي الإنســاني وهــم الجرحــى والمرضــى في عنايــة بالغــة وهنــاك طوائــف عديــدة يحميهــا 

الميـــدان، والجرحـــى والمرضـــى والغرقـــى والمنكـــوبين في البحـــار، وأســـرى الحـــرب، وأخـــيراً المـــدنيين، 
الجواسيس، : ويوجد هناك فئات أخرى لا يسبغ عليها القانون الدولي الإنساني سمة حماية مثل

دو، وأخـــيرا يقـــرر القـــانون الـــدولي الإنســـاني حمايـــة والمرتزقـــة، والوطنيـــون الملتحقـــون بقـــوات العـــ
  .محدودة لبعض الفئات مثل النساء والأطفال

ـــا أن المركـــز القـــانوني لأســـرى الحـــرب قـــد بلـــغ مـــن التطـــور أقصـــاه، حيـــث  وممـــا ســـبق يتضـــح لن
ـــة  إلىيكتســـب المركـــز القـــانوني لأســـير الحـــرب أهميـــة كبـــيرة بالنســـبة  الشـــخص الواقـــع تحـــت دول

فيمــا يتعلــق بالوضــع القــانوني والمعاملــة، ويعتــبر ذلــك أمــرا حتميــا إذا نظرنــا إلى معاديــة، وذلــك 
لــك لمجــرد اشــتراكه في الأعمــال ذالقــائلين بعــدم جــواز محاكمــة أو معاقبــة أســير الحــرب و  المبــدأين

العدائيــة وكــذلك الحــال مبــدأ ضــرورة معاملــة أســرى الحــرب بإنســانية وذلــك مــن لحظــة وقــوعهم 
  .لعدو إلى حين إطلاق سراحهم وإعادēم إلى أوطاĔم في النهايةتحت سيطر الدورة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :أسباب اختيار الموضوع
وفي القـانون الـدولي  الإسـلاميةما لاشك فيه أن موضـوع حكـم قتـل أسـرى الحـرب في الشـريعة 

نــه بالغــة مــن العلمــاء والفقهــاء قــديما ومــن رجــال القــانون حاليــا، حيــث إ بأهميــةالمعاصــر يحظــى 
  :وللآتي لأهميتهموضوع يثار له الجدل ويدور حوله النقاش وبالتالي فلقد اخترته وذلك 

لهذا الموضوع الذي اختره اتصال وثيق بالقانون الدولي الحديث وهذا يجعل مجال البحـث : أولاً 
للتقسـيمات الدوليـة المعاصـرة في وضـع أسمـى العلاقـات  الإسـلامدراسة مقارنة يتبين فيها سـبق 

ولية بين الأمم، وترتيب قواعد مقننة للأسرى في الحـروب، تحفـظ حقـوقهم المسـلوبة في ظـل الد
فيكــون . الحــروب الــتي ســبقت الإســلام وتصــون كــرمتهم الضــائعة تحــت ســياط الأمــم المســتبدة

  .الإسلاممن جوانب  إنسانياهمت في تركيز الضوء على جانب حضاري سبذلك قد 
 الإســلامشــريعة  أنالــتي تلبــدت في بعــض الأذهــان مــن واشــتركت في تبديــد ســحابات الــوهم 

  .قاصرة عن علاج مشكلات المجتمعات الدولية الحديثة
ازدادت الاشتباكات المسلحة في العصر الحديث بشكل ملحوظ سواء تلك التي وقعت : ثانيًا

 كثــيرة مــن قــارتي  أجــزاءبــين دولتــين أو أكثــر، أو تلــك الــتي تقــوم đــا حــرات التحــرر الــوطني في 
 الأطـرافآسيا وأفريقيـا، وقـد نـتج عـن تلـك الاشـتباكات وقـوع الآلاف مـن الأسـرى في أيـدي 
تقــدمها  أنالمتنازعــة ممــا أثــار جــدلا فقهيــا في المحافــل الدوليــة عــن مــدى الالتزامــات الــتي يجــب 

  .الأطراف المتنازعة لهؤلاء الأسرى
ــا ســترقاق حــتى انطبعــت في مــن الأســرى بالقتــل او الا الإســلاميثــور جــدل حــول موقــف : ثالثً

صـــورة مشـــوهة لنظـــام ديـــني يـــتعطش للـــدماء،  –عـــن جهـــل او ســـوء قصـــد  –بعـــض الأذهـــان 
  . أرقاء إلى الأحرارويحول 

وسـواء   وإيضـاحكان لابد لـذلك مـن بيـان   الإسلاموفي هذا طمس لمعالم الحقيقة، وافتراء على 
انـــت الرغبـــة في ذلـــك هـــي كنـــت قـــد وفقـــت في هـــذا الإيضـــاح أو البيـــان أو لم أوفـــق، فلقـــد ك

  .اختيار الموضوع إلىالدافع 
  
  
  



 

  
  منهج البحث 

يتحرى الدقة ويجد في البحث  أنيكتب شيئا فلابد له  أن أراد إذا الإنسان أنمن المعلوم 
تعبر  أنعنوان الحقيقة التي تخرج كتابته في صورة صادقة، تستطيع  إلىوالتمحيص، حتى يصل 
 مجرد أذاĔم وأعينهم، وما ذلك بالسهل اليسير، بل انه من أشد عقول الناس وأفئدēم، لا

بعون االله وتوفيقه، ثم بجده واجتهاده  إلايتغلب عليها  أنعوبات التي لا يستطيع الفرد صال
وحرصه على اقتناء المعلومة من مصادر ذات ثقة، ولقد عكفت في بحثي بعد توكلي على ربي 

  :على الآتي
ق وēذيب مسار البحث حتى يظهر في شكل أنيق يجعله واضح عملت على تنسي: أولاً 

  .الهدف ظاهر القصد
مرتبة ومسلسلة حتى تتصل كل فكرة بالأخرى كالحلقات المترابطة  الأفكاروضعت : ثانيًا

  .المتتالية
الحيطة والحذر في جمع المعلومات من مصادر صحيحة وموثوق  وأخذتتحريت الدقة : ثالثاً
  .فيها
والقوانين الوضعية الحديثة؛ حتى يكون  الإسلاميةت الدراسة مقارنة بين الشريعة جعل: رابعًا

منها وكذلك القوانين الوضعية  الإسلامذهن القارئ حاضراً في تلقي المعلومة ببيان موقف 
  .الحديثة
الغامضة المعقدة مع  الألفاظسهلة ومفسرة وبعدت عن  بألفاظكتبت البحث : خامسًا
  .عنى المرجو من وراء تلك الألفاظظة على المفالمحا

تعرضت لكتب التاريخ القديمة لبيان جذور الموضوع في الماضي ومعرفة ما حدث من : سادسًا
  .تغيير جراء تغير الحضارات

سردت التعريفات لبعض المصطلحات المبهمة في قصدها الخفية في مضموĔا؛ حتى : سابعًا
  .اءيقف القارئ على معناها الحقيقي من دون خف

بتفصيل من غير تطويل وذلك لتوضيح ما  شرحت بعض النقاط المهمة في هذا البحث: ثامنًا
  .ما اعتراها من جدل وإزالةđا من غموض 



 

قائلها ودللت على ذلك بالأدلة  إلىعرضت المذاهب الفقهية بوضوح وصحة نسبها : تاسعًا
  .النقلية والعقلية وناقشتها لبيان الراجح منها والمرجوح

الصحيحة في دراستي وبعدت عن الضعيف منها  الأحاديثعلى اخذ  تحرص: شراًعا
  .من مصادرها الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم بأخذهاوذلك . والمنكر

  
   
  
  
  




